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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: 

   بالتفريغ  قام    (1)   ن: )حوار مع الأشاعرة(بعنوا  لي  فقد اطلعت على تفريغ لكلمة

 ثم زدت عليها بعض ما أراه مهمًا،  ، بعض الإخوة ووضعوا له فهرسًا

 أسأل الله أن يتقبله وأن ينفع به عباده، إنه الرحمن الرحيم. 

 الاستفادة من هذا الكتاب مطالعة هذه المواد: ومما يزيد

 :صوتي( –)مرئي  اعتقاد الأشاعرة عرض ونقد

=16981?p/com.islamancient.www://https   

 :)صوتي( نقض أصول الأشاعرة

=17495?p/com.islamancient.www://https   

 
 يوجد: )حوار مع خارجي(:و (1)

=30190?p/com.islamancient.www://https   

 (: المرجئةمع  و)حوار

https://www.islamancient.com/?p=29794   

 تبليغي(: و)حوار مع  

=31876?p/com.islamancient.www://https  

 (: مجيزي المولدو)حوار مع 

=31409?p/com.islamancient.www://https   

https://www.islamancient.com/?p=16981
https://www.islamancient.com/?p=17495
https://www.islamancient.com/?p=30190
https://www.islamancient.com/?p=29794
https://www.islamancient.com/?p=31876
https://www.islamancient.com/?p=31409
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  تأكيد المسلمات السلفية في نقض الفتوى الجماعية بأن الأشاعرة من الفرق المرضية

 :بتقديم نخبة من العلماء الأفاضل )كتاب( -

=15360?p/com.islamancient.www://https 

العقيدة تيمية في  ابن  كالحموية    وغيرها من شروحات مؤلفات شيخ الإسلام 

أراد والواسطية، تجدها   لمن  العتيق  موقع الإسلام  مرئية ومسموعة ومكتوبة على 

 . المزيد

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 المشرف على موقع الإسلام العتيق 

com.islamancient://http 

 ه ـ1442/  8 / 27

 

  

https://www.islamancient.com/?p=15360
http://islamancient.com/
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: 

وذلك لأن المعتقد الأشعري  ، والحاجة إليه ماسة،  الكلام على الأشاعرة مهمف

الاعتقاد   حقيقة  ولو عرف الناسُ  ،  قد تُبنِّي رسميًا في كثير من دول العالم الإسلامي

الأشعري الحسن  أبو  وهو  له  المؤسس  نفسه  إمامه  يُُالفه  الذي  لتركه  الأشعري  ؛ 

 وأصحابه الكرام  الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمالمنصفون منهم وفضّلوا  

لهم   والتابعين  والأنصار  والمهاجرين  العشرة  وبقية  وعل  وعثمان  وعمر  بكر  كأبي 

تعالى:   قال  كما  ذِين   ﴿بإحسان،  الَّ و  ارِ  الأ نص  و  اجِرِين   المهُْ  مِنْ  لُون   الأ وَّ ابقُِون   السَّ و 

مُْ   دَّ له  أ ع  نْهُ و  ضُوا ع  ر  نهُْمْ و  ضِِ  اللهَُّ ع  انٍ ر  ب عُوهُمْ بِإِحْس  نْه ارُ  اتَّ
ا الأ  ت ه  ْ رِي تَ  ْ نَّاتٍ تج  ج 

ظيِمُ  وْزُ الْع  الْف  لكِ   دًا ذ  أ ب  ا  الدِِين  فيِه  اللهم اجعلنا منهم يا رب    [100]التوبة:    ﴾خ 

 العالمين. 

  الذي خالفه   الأشعري حقيقة هذا الاعتقادفمن المهم أن يعلم من يتبنَّى الاعتقاد  

الذين قيل  من يُنسب إليه هذا الاعتقاد وهو أبو الحسن الأشعري، فكثير من العامة  

 لهم إنكم أشاعرة، لا يعلمون حقيقة اعتقاد الأشاعرة، ومن ذلك: 
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  : نهم لا يعلمون أن قول الأشاعرة في الله أنه ليس داخل العالم ولا خارجه أأولاا

 متصلًا به ولا منفصلًا عنه! ولا 

 لا يعلمون أن الأشاعرة يقولون: إن أفعال الله لا حكمة لها! ثانياا: 

لا يعلمون أن الأشاعرة يقولون: إذا احترق الحطب بالنار، فليست النار :  ثالثاا

ويقولون: إن الزواج ليس    سبب احتراق الحطب وإنما احترق الحطب عند النار!

فهم لا يؤمنون بشيء من الأسباب، فلو    ل الولد عند الزواج!، وإنما حصسببًا للولد 

إن الرأس لم ينفلق بسبب يقول الأشعري:  ضرب رجلٌ رجلًا على هامته ففلقها،  

  ! الضرب وإنما حصل عند الضرب لا بسبب الضرب!

ا : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ليس  قولت  من الأشاعرة  ةأنهم لا يعلمون أن طائف:  رابعا

 ، فهو في قبره ليس نبيًا!  انقطعت بموتهأن نبوّته و ،نبيًا 

ا لْ  ﴿الأشاعرة يقررون أن الله سبحانه الذي يقول:  أنهم لا يعلمون أن :  خامسا ب 

بْسُوط ت انِ  اهُ م  د  يَّ ﴿ويقول:   ﴾ي  ل قْتُ بيِ د   ا خ 
ك  أ نْ ت سْجُد  لمِ ن ع  ا م  بيِ دِك   ﴿ويقول:  ﴾م 

أنت لا تريد بهذه الآيات اليد وإنما تريد النعمة  فيقول الأشاعرة: لا يا رب،    ﴾الْْ يْرُ 

والقدرة. يا سبحان الله! هل يمكن لله الذي لا إله إلا هو، الذي جعل قرآنه هداية  

مُ ﴿ورشدًا   ْدِي للَِّتيِ هِي  أ قْو  ا الْقُرْآن  يَ  ذ  هل يمكن أن يُعبرِّ عن اليد بمعنى    ﴾إنَِّ ه 

وتتكاثر الآيات في لفظ اليد واليدين وفي كلها يريد القوة والقدرة   قدرة؟!القوة وال 
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ما يريده  ا كان القرآن هداية؛ لأنه يدلنا على خلاف  والنعمة ...؟! لو كان كذلك لم

 . الله

ا ال   :أن الأشاعرة يقولون لا يعلمون  م  أنه:  سادسا كلام المتلفظ به لا يسمى  إن 

فإذا ألقى الرجل محاضرة أو كلمة، فتقول الأشاعرة: هذا كله ليس كلامًا!    كلامًا؟

ْرُجُ ﴿ وربنا يقول:  ليس كلام الله ولم يتكلم الله به! ويقولون: القرآن   ةً تَ  م 
لِ تْ ك  بُر  ك 

اهِهِمْ  لا يصح أن  فسمى ما يُرج من أفواههم كلامًا والأشاعرة يقولون:  ﴾ مِنْ أ فْو 

أيُقال   من  خرج  يقول:  فيما  والله  كلامًا!  الناس  كيِن   ﴿فواه  المُْشْرِ مِنْ  دٌ  أ ح  إِنْ  و 

لام  اللهَِّ ع  ك  سْم  تَّى ي  أ جِرْهُ ح  ك  ف  ار  لم يتكلم  والأشاعرة يقولون:    [6]التوبة:    ﴾ اسْت ج 

الباجوري    الله اعترف  لذا  القرآن!  شرح بأن  بهذا  في  ذكر  فقد  مخلوق!  القرآن 

فهذا اعتراف   أن العلماء اختلفوا أي المخلوقات أعظم؟ القرآن أو غيره؟)الجوهرة(  

 . منه بأن القرآن مخلوق

  ،يطول   كثير ممن ينتسب للأشاعرة  الا يعلمه  العقائد الكثيرة التيوالكلام على  

والدار    وأنا لله  ومبتغٍ  منصف  كل  أن  يقين  حقيقة    لوالآخرة  على  عقيدة  علم 

 . امنه  الناس   رلحذّ وبل  منها  تبرأ الأشاعرة ل 
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 انتشار الاعتقاد الأشعري بين الناس يرجع لأسباب، منها: 

اح والمفسرين المتأخرين  :  السبب الأول  عى أنهم على معتقد  أن كثيًرا من الشرر يُدَّ

مستقلّ الأشاعرة بين  ذلك  بالأشاعرة وهم في  تأثر  قد  منهم  كثيًرا  أن  ، ولا شك 

في    المعالي الجوينيومُستكثر، لكنهم ليسوا على الاعتقاد الأشعري الذي أسسه أبو  

الرازي الله  عبد  أبو  أو  )الإرشاد(،  الناس   فقال  .كتابه  من  هؤلاء كثير  كان  إذا   :

اح  َّ  تبعٌ لهم.  فنحن ، أشاعرة وهم أهل علمٍ الشرر

يُردد أن  :  السبب الثاني ،  أكثر بلاد العالم الإسلامي أشاعرةأن كثيًرا من الناس 

وهذا فيه نظر، فصحيح أن كثيًرا من الجهات الرسمية تتبنى الاعتقاد الأشعري، إلا  

وأولادهم،   أنفسهم  في  يطبقونه  تعرفه ولا  أشاعرة ولا  يُرددون    وإنماأنها لا  أنهم 

 يعرفون حقيقة الحال، ولو عرفوا لما قالوا. 

يدعو إلى الأشعرية يظن أن مقتضى قول الأشاعرة أن كثيًرا ممن  :  السبب الثالث

الله،   ومؤمن  تنزيه  مسلم  صلى الله عليه وسلم  وكل  ورسوله  الله  الله  يحب  بتعظيم  يفوز  أن  يريد 

منهم  وتنزيَه يدري  لا  من  ظن  فلذا  لله،  اليدين  إثبات  الله    أن  تشبيه  منه  يلزم 
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بمعنى    نا ثبت اليدين لله وإنما نقول اليدنُ   ألاَّ بالمخلوقين، فقالوا: مقتضى التنزيه لله  

 القدرة والنعمة حتى لا نُشبِّه الله بالمخلوقين.  

وتأملوا في هذا الكلام لعلموا أنه كلام سخيف ولا  ولو وقفوا مع أنفسهم قليلًا  

لْ ي  ﴿فالله يقول:  قيمة له،   ت انِ ب  بْسُوط  اهُ م  يريد الله كلامًا ثم يُعبرِّ    ألاَّ هل يمكن    ﴾ د 

به؟ فلو لم يُرد الله إثبات اليدين لما عبرَّ باليدين؛ لأنه لو عبرَّ باليدين وهو لا يريد  

 هذا أولًا.  ذلك لم يكن القرآن هداية بل كلام ضلالة. 

ن بمعنى  ياليدحتى لا نقع في التشبيه جعلنا  :  ثم ثانيًا: أنتم أيَا الأشاعرة تقولون

والق  تكون  ةدرالنعمة  لا  اليدين  لأن  أليس،  فيقال:  للمخلوقين.  للمخلوق   إلا 

أيضًا   هذا  بتفسيركم  إذن  نعمة؟  والصحة  والحياة  والشرب  الأكل  أليس  قدرة؟ 

 وقعتم في التشبيه. 

رتم نعمةً  وقدرةً خاصةً بالله، ونعمةً وقدرةً تليق بالمخلوق، فتصوروا    فكما تصوَّ

يا    :يدًا تليق بالله ويدًا تناسب المخلوق، قال الإمام ابن خزيمة في كتابه )التوحيد(

 بحسبه يدان، وللإنسان يدان، وكلٌ يده  قرد: لل-يعني يا أهل العقول-جا أهل الح

نقول لله سبحانه يد تليق    -الأعلىولله المثل  -، فكذلك  ولا يلزم من ذلك التشبيه 

 . ، فلا يلزم من إثبات اليدين لله أن تشابه أيدي المخلوقينبه

ذاتًا وأن للمخلوق ذاتًا، وقرروا أن إثبات الذات    للهالأشاعرة يُقرون أن  ثم ثالثًا:  

تناسبه ذات  وللمخلوق  به  تليق  ذات  لله  بل  المخلوقين،  مشابهة  منه  يلزم  لا  .  لله 
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والوجه   اليد  صفة  في  فتصوروه  الذات  في  ذلك  تصورتم  إذا  والغضب فيقال: 

 والرضى ... وغيرها من الصفات. 

والبصر   السمع  الأشاعرة صفة  يُثبت  السبع  رابعًا:  المعاني  من صفات  وغيرها 

أيضًا موجودة في المخلوق كما قال تعالى:   الصفات  فيقال لهم: هذه  إِنَّا  ﴿عندهم، 

مِيعًا ب صِيًرا لْن اهُ س  ع  بْت ليِهِ ف ج  اجٍ ن  ةٍ أ مْش  ان  مِنْ نُطْف  قْن ا الِإنس  ل  وقال [  2]الإنسان:   ﴾خ 

يْس   ﴿الله تعالى عن نفسه:   مِيعُ الب صِيرُ ل  هُو  السَّ ءٌ و  ْ مِثْلهِِ شَ  فكما   [11]الشورى:    ﴾ك 

استطعتم أن تُثبتوا صفة السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة والكلام ...إلخ،  

 فافعلوا ذلك في بقية الصفات! فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
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واختلف العلماء  ،  هـ260  سنة ، وُلد  عل بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريهو  

إنه توفي في  في سنة وفاته  ابن عساكر في كتابه و،  هـ324، ومما قيل:  ممن ذكر هذا 

ه ومختلفون  توذكر ما يفيد أن العلماء مجمعون على سنة ولاد  )تبيين كذب المفتري(

 . في سنة وفاته، والأمر في هذا سهل

ون  هل العلم وهم ينصر أ  دن عتواتر  م   هذاأبو الحسن الأشعري معتزليًا، و  وقد كان

على أنه كان معتزليًا، ثم ترك الاعتزال إلى المذهب الأشعري الذي هو خليط بين  

 وأشياء أخرى زادها أبو الحسن الأشعري. مذهب ابن كلاب 
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 المقدمة الأولى: 

حتى    لذا كان لزامًا علينا أن نعرف معتقد هذه الفرقة ن أهل الحق فرقة واحدة، أ

 . لا هزل، والحياة واحدة لا اثنتان  دٌ نتمسك به وننجو، فإن الأمر جِ 

بن   المغيرة  عن  ومسلم  البخاري  سفيانروى  أبي  بن  ومعاوية    وروى،  شعبة 

- وسعد بن أبي وقاص   مسلم عن جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان  الإمام

أجمعين عنهم  الله  قال:    -رضِ  النبي صلى الله عليه وسلم  الحق أن  على  أمتي  من  طائفة  تزال  »لا 

   .(1)   على ذلك« لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم    ظاهرين

  ... » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    د عن معاوية بن أبي سفيان  عند الإمام أحموثبت  

ةا    وَإنَِّ هَذِهِ  قُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبأعِيَن مِلَّ تََِ ةَ سَتَفأ مَُّ وَاءَ    -الأأ هَأ نيِ: الأأ هَا فِي النَّارِ إلِاَّ  -يَعأ ، كُلُّ

مَاعَةُ  الجأَ وَهِيَ   ، الثنتوه  (2)   «وَاحِدَةا والسبعاذه  مسلمون  و ن  كلهم  فرقة  لكنهم  ن 

للوعيد   ومستحقون  تعالى:  ضالون  قال  كما  النار  في  خالدين  ذِين   ﴿ وليسوا  الَّ إنَِّ 

 
 (.174(، )173(، )170، )(247صحيح مسلم ) (1)

 (.4597، وأبو داود )(16937أحمد ) رواه (2)
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عِيًرا ي صْل وْن  س  س  أْكُلُون  فِي بُطُونِهِمْ ن ارًا و  ى ظُلْمًا إِنَّما  ي  ال  الْي ت ام  أْكُلُون  أ مْو  ]النساء:    ﴾ي 

10]. 

الْطابي في )معالم السنن(  و في كتابه )الاعتصام(    المالكي  وقد قرر ذلك الشاطبي

على أشعرية الرازي ولا    لكن ليسبالأشعرية،  اتأثَّر مع أن الشاطبي والْطابي قد -

وأن نسير    الفرقة التي على الحق  نجتهد في معرفة لذا كان من المهم أن    ،-الجويني

، وأن نعرف سبب خروج هذه الفرق الضالة من  على طريقتها لنكون من الناجين

 . السنة إلى البدعة 

خَطَّ  "قال:    ثبت عند أحمد والنسائي في الكبرى من حديث ابن مسعود  

«، قال: ثم خطّ عن يمينه  "  رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَّا بيده، ثم قال: »هذا سبيل الله مستقيماا

بُل، وليَس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه»، ثم قال:  "وشماله ، ثم  «هذه السُّ

بُلَ ﴿: قرأ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ تَقِيماا فَاتَّ اطيِ مُسأ  .(1)  "[153: ]الأنعام ﴾وَأَنَّ هَذَا صَِ

عن مجاهد أنه فسرَّ    (3) تفسيرهأبي حاتم في    وابن  (2) تفسيرهوثبت عند ابن جرير في  

والبدع، فإذن سبب الْروج من الفرقة الناجية وأهل الحق   بالشبهاتهذه السبل  

من   النسائي  إلا  الْمسة  عند  ثبت  ما  ذلك  ويؤكد  البدع،  هو  الضالة  الفرق  إلى 

 
 (. 11109) :(، والنسائي في السنن الكبرى برقم4142) :رواه أحمد في مسنده برقم (1)

 (. 670/  9تفسير الطبري ) (2)

 (.8104تفسير ابن أبي حاتم برقم ) (3)
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سارية   بن  العرباض  قال:    حديث  النبي صلى الله عليه وسلم  مِنأكُمأ  أن  يَعِشأ  مَنأ  هُ  فَإنَِّ  ...«

اشِدِينَ،  الرَّ يَن  دِيِّ المأَهأ لَفَاءِ  الْأُ وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيأكُمأ  ا،  كَثيِا ا  تلَِافا اخأ ى  فَسَيََ بَعأدِي 

مُُورِ، فَإنَِّ كُ  اكُمأ وَمُُأدَثَاتِ الأأ وا عَلَيأهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ ا وَعَضُّ كُوا بَِِ عَةٌ، تََسََّ لَّ مُُأدَثَةٍ بدِأ

عَةٍ ضَلَالَةٌ«وَكُلَّ   . (1)  بدِأ

قة التي نجت إلى عموم  الْروج من الفردلَّ هذا الحديث على أن البدع هي سبب  

 الفرق الضالة. 

 المقدمة الثانية:

قال تعالى:  فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح،    ن أعظم سبيل للنجاةأ

ضِِ  اللهَُّ  ﴿ انٍ ر  ب عُوهُمْ بإِِحْس  ذِين  اتَّ الَّ ارِ و  الأ نص  اجِرِين  و  لُون  مِنْ المهُْ  ابقُِون  الأ وَّ السَّ و 

الدِِ  نْه ارُ خ 
ا الأ  ت ه  ْ رِي تَ  ْ نَّاتٍ تج  مُْ ج  دَّ له  أ ع  نهُْ و  ضُوا ع  ر  نهُْمْ و  وْزُ  ع  لكِ  الْف  دًا ذ  ا أ ب  ين  فيِه 

ظِيمُ  وا﴿وقال تعالى:    [100]التوبة:    ﴾ الْع  دْ اهْت د  ق  بهِِ ف  نتُمْ  ا آم  بِمِثْلِ م  نُوا  إِنْ آم   ﴾ ف 

 . الصحابة فقد ضلوالم يؤمنوا كما آمن  إنْ مفهوم المخالفة: و[ 137]البقرة: 

ذِين   ﴿وقال تعالى:   ا أ يَر ا الَّ ادِقِين  ي  ع  الصَّ كُونُوا م  قُوا اللهَّ  و  نوُا اتَّ  [119]التوبة:    ﴾آم 

 . هم الصحابة ومن سار على طريقتهم وأولهم رفع الصادقينوأ

 
 .(43وابن ماجه ) (2676والترمذي ) (4607وأبو داود ) (17142مسند أحمد ) (1)
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بيِلِ  ﴿وقال تعالى:   يْر  س  عْ غ 
تَّبِ ي  ى و  هُ الْهدُ  ل  ب ينَّ   ت  ا  عْدِ م  ب  سُول  مِنْ  اقِقْ الرَّ يُش  نْ  م  و 

صِيًرا تْ م  اء  س  نَّم  و  ه  نُصْلهِِ ج  لىَّ و  ا ت و  هِ م  لِّ فمن خالف    [115]النساء:    ﴾المؤُْْمِنيِن  نُو 

ده الله بهذا الوعيد الشديد فقد -وهي طريقة السلف-سبيل المؤمنين   . توعَّ

، فإن أكثر المنتسبين للإسلام يقولون:  لحفظ الدين السلف هو صمام الأمان    وفهمُ 

، وكلٌ يفهمه الكتاب والسنة وتكون المعركة معهم في فهم    بالكتاب والسنة.نستدل  

؟ بأن نقطع الطريق على من أراد التحريف في الفهم  فكيف نضبط الفهم على ما شاء،  

ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن نفهم الكتاب والسنة  بما أمر الله بأن نُلزم أنفسنا والمسلمين أجمعين 

 . على فهم السلف الصالح

 المقدمة الثالثة: 

 أن المسائل المختلف فيها نوعان: ينبغي أن يُعلم  

فيها  - الْلاف  يسوغ  مسائل  الأول:  أجران  ف،  النوع  له  المصيب 

، وضابط  والمخطئ له أجر واحد، ولا يُشدد في مثل هذا النوع من الْلاف

المسائل التي اختلف فيها سلف هذه الأمة على  هذا النوع من المسائل: أنها  

  قولين أو أكثر، ككثير من المسائل الفقهية، كاختلاف العلماء في مسّ الذكر 

حكم جلسة الاستراحة في  و ،  ؟هل ينقض الوضوء أم لا  وأكل لحم الجزور

 ... فهذه مسائل يسوغ الْلاف فيها وتسمى بالمسائل الاجتهادية. الصلاة
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ويُجزم   الحق فيها واحد ف مسائل لا يسوغ الْلاف فيها،  النوع الثاني:   -

العقائد ه،  ب كمسائل  الْلافية،  بالمسائل  يسمى  المسائل  من  النوع    وهذا 

 . منها مجمع عليه فيُجزم بالصواب فيه  ا، فإن كثيرً وككثير من مسائل الفقه

يُضربوا بالجريد  حكمي في أهل الكلام أن  "ثبت عن الإمام الشافعي أنه قال:  

والنعال وأن يُطاف بِم بين العشائر والقبائل ويُقال: هذا جزاء من أقبل على الكلام  

والسنة الكتاب  الإمام    .(1)  "وترك  النظر في علم  لماذا شدد   الكلام الشافعي؟ لأن 

، وهو مما لا يسوغ الْلاف فيه، بل حكى النووي وابن الصلاح الإجماع على  بدعة

عل دراسة  المنطقحرمة  وتواردت    م  أولى،  باب  من  فغيره  الكلام،  علم  من  وهو 

 . كلمات أهل السنة على ذم علم الكلام

من دليل الأعراض وحدوث    ما يُقرره الأشاعرة في معتقدهمومن علم الكلام:  

 . وغير ذلك الجوهر والعرضالكلام على ومن  ، الأجسام

وبين المسائل  ،  التي يسوغ الْلاف فيها  الاجتهاديةبد من التفريق بين المسائل    فلا

وقد ذكر فليست المسائل على درجة واحدة،  ،  التي لا يسوغ الْلاف فيها  الْلافية

تيمية  ملخص هذا   ابن  كتابه )شيخ الإسلام  التحليل(،  في  الدليل في بطلان  بيان 

 
 (. 1794( برقم: )941/  2جامع بيان العلم وفضله ) (1)
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شرعية(، وأشار لهذا أبو المظفر السمعاني في ونقله عنه ابن مفلح في كتابه )الآداب ال

 كتابه )القواطع(، والنووي في شرحه على مسلم. 

 المقدمة الرابعة:

والوحي على رسول    ، وُجد مع نزول القرآناعتقادٌ قديمن الاعتقاد الصحيح  أ

  ، فليس اعتقادًا انفرد به الإمام أحمد، وعليه الصحابة والتابعون لهم بإحسانالله صلى الله عليه وسلم 

تيمية ابن  الوهاب   ولا  عبد  بن  محمد  جديد  ولا  باعتقاد  هؤلاء  أحد  انفرد  ولو   ،

 . رض الحائطلضُرب به عُ 

عطاء  لواصل بن    وأ، يُنسب لأبي الحسن الأشعري كالذي فليس اعتقادًا جديدًا 

لجعد بن درهم وتلميذه  ليُنسب    كالذي  ولا اعتقادًا جديدًا  - وهو اعتقاد المعتزلة-

 . قديم بنزول الوحيبل هو اعتقاد   -وهم الجهمية-الجهم بن صفوان 

الإمام  الذي يدعو له  وسبب ذكر هذا الأمر أن بعض الناس يظن أن الاعتقاد  

بل هو اعتقاد ،  به   انفردوااعتقاد جديد    أو محمد بن عبد الوهاب  ابن تيميةأو    أحمد

من الصحابة والتابعين لهم    الأولونوكل هؤلاء العلماء محجوجون بما عليه  قديم  

 . بفهم سلف هذه الأمة بإحسان وبما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة
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 المقدمة الْامسة:

أنهم يُثبتون للصفة معنىً  سماء الله وصفاته أ  حقيقةملخص اعتقاد أهل السنة في 

مِيعُ الب صِيرُ ﴿فمثلًا في قوله تعالى: ، وكيفية هُو  السَّ ءٌ و  ْ مِثْلهِِ شَ  ]الشورى:    ﴾ل يْس  ك 

السمعيُثبتون  [  11 ويُثبتون والبصر   لله صفة  وكيفيةً والبصر    للسمع  ،  أما  ،  معنىً 

في   فالسمعلأننا خُوطبنا بلسان عربي مبين،    يُعرف بالرجوع للغة العرب،المعنى ف 

العرب: المسموعات، والبصر   لغة  إدراك  المبُصرات   :هو    ، وأما كيفية سمعإدراك 

فية  يبالكجهلنا  ، ولا يعني  فقد اختص الله بعلمه ونحن نجهله  سبحانه الله    وبصر

 . بل نُثبتها مع جهلنا بها إنكارها

لا    ك لهوعدم رؤيت   ذا الشيءفعدم علمك به،  لا تراه  ئًا أن في يدي شي  لو   فمثلًا: 

 ، وكذلك الكيفية نُثبتها لكن لا نعرفها. وجوده يعني نفي 

قوله تعالى:  عن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه سُئل عن    وغيره  ثبت عند البيهقي

ى﴿ اسْت و  رْشِ  الْع  لى   ع  حْم نُ  :  5]طه:    ﴾الرَّ ق ال  ى؟  اسْت و  يْف   ك  مََأهُولٌ،  "[  الأكَيأفُ 

يمَانُ  ِ قُولٍ، وَيََبُِ عَلَِِّ وَعَلَيأكُمُ الإأ ُ مَعأ توَِاءُ غَيأ هُ وَالِاسأ  .(1)  "بذَِلِكَ كُلِّ

مََأهُولٌ "قوله:   تلميذه أي    "الأكَيأفُ  بمثل جوابه  أجاب  كيفيته، وقد  مجهول في 

البيهقي رواه  كما  مالك،  الإمام  الهجرة  دار  والصفات(   إمام  )الأسماء  كتاب  في 

 
 . (868برقم: ) (306/   2الأسماء والصفات للبيهقي ) (1)
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ى﴿عن قوله تعالى:  ، فلما سُئل  والْلال وغيرهما رْشِ اسْت و  لى  الْع  حْم نُ ع  ]طه:    ﴾الرَّ

ؤَالُ    "قال:  [  5 يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ، وَالسُّ ِ قُولٍ، وَالإأ ُ مَعأ ُ مََأهُولٍ، وَالأكَيأفُ غَيأ توَِاءُ غَيأ الِاسأ

عَةٌ   .(1)  " عَنأهُ بدِأ

بينَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية   كما   والعلماء مجمعون على جواب الإمام مالك

  وإنما على ما تقدم ذكره. ضةلة ولا مفوّ ليسوا مؤوّ أن السلف  ونستفيد من هذا 

ت  التأويل  ن أمثلةوم ة  المؤولو،  إدراك المسموعات  معناه  السمع، أن  قدمعلى ما 

والجهمية  السمع   ونيُغير  كالمعتزلة  للعلم   معنى  اليد  ،ويرجعونه  ذلك    ؛ومثل 

،  المؤولة يُغيرون معناها إلى القدرةو فمعناها: هي التي يُقبض بها ويُؤخذ ...إلخ،  

، لكنهم يقررون بأن الكيفية  السنة فيُثبتون معنى اليد كما هو في لغة العربأما أهل  

ءٌ ﴿ كما قال سبحانه:    ، فجمعوا بين الإثبات مع عدم التشبيه مجهولة ْ مِثْلهِِ شَ   ﴾ ل يْس  ك 

مِيعُ الب صِيرُ ﴿هذا نفي التشبيه  هُو  السَّ  هذا إثبات.  ﴾و 

ضة   يقولون: نُثبت اليدين والسمع ونقول لا نعرف    -وهم اللاأدرية-أما المفُوِّ

ن شر المذاهب كحروف المعجم. والمفوضة مِ   ، مجهولة المعنىعندهم  معناها، فهي  

في  أعظم ما   ا جهلوالتي ضلَّت في هذا الباب؛ لأن لازم قولهم أن الأنبياء والمرسلين  

، فكيف جعل الله كتابه هداية ثم جعل أعظم ما فيه ه وصفاتهؤكتاب الله وهو أسما

لْن اهُ  ﴿وكيف يأمرنا الله أن نتدبَّر كتابه بقوله:    وهو أسماؤه وصفاته مجهولًا؟  كتِ ابٌ أ نز 

 
 (. 867( برقم: )305/   2الأسماء والصفات للبيهقي ) (1)
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ر  أُوْلُوا الأ لْب ابِ  كَّ ليِ ت ذ  اتهِِ و  رُوا آي  بَّ كٌ ليِ دَّ يْك  مُب ار  ونحن نجهل أهم    [29]ص:    ﴾ إلِ 

 ما فيه؟ 

ضل فيه الأشاعرة قولهم: إن لك مع صفات الله طريقتين، طريقة الْلف ومما  

وهو أن    الأعلم وهي التأويل، وطريقة السلف وهذا الطريق أسلم   هي الطريقةو

ا  مذهبوجعلوا التفويض    تؤمن بها من غير معرفة معناها. فنسبوا الجهل إلى السلف

 ! ، وهم براء منهللسلف

الذين   الأشاعرةُ باتباعهم  مرنا  أُ فالسلف  العلم    نسب  ونسبوا  إليهم،  الجهل 

يرون  لا  ﴿من كان أميًا من اليهود كما قال:  وقد ذم الله    والْير إلى الْلف! مِنْهُمْ أُمِّ و 

ظُنرون   ي  إنِْ هُمْ إِلاَّ  انِيَّ و  عْل مُون  الْكتِ اب  إلِاَّ أ م  وهؤلاء يريدون أن    [78]البقرة:    ﴾ي 

 يجعلوا سلفنا كهؤلاء الأميين المذمومين من اليهود. 

، والتأويل ليس علمًا ولا مدحًا بل هو مذموم  السلف ليسوا مفوضةوالحق أن  

 . كما تقدم
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 مصدر التلقي عند الأشاعرة.:  العنصر الأول 

غير المتواترة حجةً في باب العقائد، فأخبار  السنة النبوية  لا يرون  ن الأشاعرة  أ

الآحاد ليست حجة عندهم في العقائد، فلا يؤمنون إلا بالقرآن وبالسنة المتواترة،  

لو دُقق في هذا  ف، كبير  فيه نظر على طريقة المتكلمين تقسيم السنة إلى متواتر وآحادو

وجدنا مثالًا صحيحًا على السنة المتواترة بطريقة المتكلمين، وقد اعترف  لما  التقسيم

، وابن النجار الأصولي في كتابه )شرح الكوكب(،  بهذا ابن حبان في مقدمة صحيحه

عى في حديث: "في )نزهة النظر( عن ابن الصلاح أنه قال:    ونقل ابن حجر إلا أن يُدَّ

ا  »من  . ولا يُجزم به يُدعى أن. أي  (1)  "« كذب علَِّ متعمدا

الأشاعرة  من    أن كثيًرا ، والعجيب  لغاية لخطير    النبوية   في ردّ السنة   المسلك   وهذا 

على حجية خبر الآحاد أطال الكلام  ، والإمام الشافعي في كتابه )الرسالة(  شافعي

 
وانظر مقدمة   (،198) –( 47نزهة النظر )ص (، 330-329/  2مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ) (1)

 ( 372ابن الصلاح )ص 
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فخالفوا هذا  ،  وبسط الأدلة على ذلك  في الأمور العملية الفقهية والأمور العقدية 

 .عدم قبول أخبار الآحاد في العقائدوهي  الإمام الكبير وجاؤوا بهذه البدعة الضالة  

 انظر   .(1)   "ئزفي معرفة الله تعالى فغي جا  التمسك بخبر الواحد ا  أم":  يقول الرازي

عدم قبول خبر الآحاد في باب العقائد،    للأشعرية التي عليها الرازي، كيف أنه يُقرر 

 وهذا خطأ كبير وضلال مبين وفيه رد للأدلة الشرعية.

عباس   ابن  عن  ومسلم  البخاري  إلى    روى  معاذًا  أرسل  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن 

ا أهل كتاب  ، وقال:  اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا  »إنك تأتي قوما

ليدعوهم إلى التوحيد وأركان الإيمان والإسلام، وهذا معاذًا    . فأرسل(2)   الله« إله إلا  

ا  ﴿، والله يقول:  خبر واحد وجعله طريقًا صحيحًا لإقامة الحجة على أهل اليمن  ي 

كُمْ ف اسِقٌ   اء  نوُا إِنْ ج  ذِين  آم  ت ب يَّنوُاأ يَر ا الَّ إذا مفهوم المخالفة:    [ 6]الحجرات:    ﴾ بنِ ب إٍ ف 

نقبل خبره ولا نحتاج أن نتبينَّ ولو كان واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ...إلخ  جاء الثقة  

 مما يجعلونه من الآحاد. 

 النقل. : تقديم العقل على العنصر الثاني

يعتقد   ثم  ينتسب رجلٌ للإسلام  أن  العجائب  أعجب  كان    مثل هذا، فمن  لو 

وقال لنا قولًا ثم قلنا: يا رسول الله انتظر حتى نُراجع عقولنا...  عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 
 (.168أساس التقديس )ص  (1)

 (. 31(، مسلم )7372( )1458البخاري ) (2)
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واليوم الآخر؟ بالله  يؤمن  مسلم  هذا  مثل  يقول  يقول:    هل  لا  ﴿والله  بِّك   ر  و  ف لا 

يْت   ق ض  مِمَّا  جًا  ر  أ نفُسِهِمْ ح  فِي  دُِوا  ثُمَّ لا يج  يْن هُمْ  ب  ر   ج  فيِما  ش  مُوك   يُح كِّ تَّى  يُؤْمِنوُن  ح 

لِّمُوا ت سْليِمًا  يُس   .[65]النساء:  ﴾و 

([ وذكر  359وقد قرر تقديم العقل على النقل الجويني في كتابه ]الإرشاد )ص  

الر وبسطه  كتابهذلك  في  التقديس()  ازي  في   (1) أساس  ساقطًا  طويلًا  كلامًا  وذكر 

 تقديم العقل على النقل وسماه بالقانون الكل، وهو كلام متهافت لا قيمة له. 

متفاوتة،يريد الأشاعرةثم أي عقل   العقول  فإن  بعقله حسن    الرجل يرىو   ؟ 

حجةً ومرجعًا    العقلكيف نجعل  فالأمر اليوم ثم يستقبحه غدًا، فإذا كان كذلك  

يْرِ  ﴿والله يقول:    وغير ثابتوهو ضعيف ومتناقض  في دين الله   ان  مِنْ عِندِْ غ  وْ ك  ل  و 

ثِيًرا دُوا فيِهِ اخْتلِافًا ك  ج  و  الكلام في نقض القانون    وقد بسطتُ   [82النساء:  ]  ﴾اللهَِّ ل 

 لمن أراد المزيد.   الكل في شرح )الواسطية(

 خشية التشبيه. تأويل نصوص الصفات : العنصر الثالث

ظاهر  يزعم الأشاعرة أن ظاهر كتاب الله الدعوة إلى التشبيه! حتى قال بعضهم:  

 كتاب الله كفر لأنه يدعو للتشبيه! أعوذ بالله. 

 
 (.173-172أساس التقديس )ص  (1)
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بالكتاب والسنة    من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحقوأما  ":  يقول السنوس 

سواهما ما  العقلِ  ويُُرم  بالنظر  إلا  تُعرف  لا  حجتهما  أن  عليه  فقد  ،  فالرد  ا  وأيضا

فيهما   الكتاب والسنة  أي-وقعت  اعتقدها على ظاهرها كفر عند    -في  ظواهر من 

 .(1)  "وابتدعجماعة 

الأشعرية  من رؤوس  لا إله إلا الله! ظواهر الكتاب والسنة كفر وبدعة عند رأس  

 السنوس! 

ا: التمسك  "ثم عدَّ خمسةً ثم قال:    "أصول الكفر ستة"ويقول:   بأصول  سادسا

والسنةالعقائد   الكتاب  ظواهر  العقلية   بمجرد  البراهين  على  عرضهما  غي  من 

 فجعل التمسك بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!   "...  والقواطع الشرعية

ه بهمسلمًا  والله لو لم أقرأ هذا لما صدقت أن   ،  يُطر في باله هذا فضلًا عن أن يتفوَّ

هؤلاء هم الأشاعرة، ولهم شبهة    ويجعل ظواهر الكتاب والسنة كفرًا والعياذ بالله؟

إننا لا يمكن أن نفهم  سخيفة ساقطة سمجة ولا يصح الالتفات إليها، فيقولون:  

 الكتاب والسنة إلا بالعقل، فإذن العقل هو الأصل. 

أن الإنسان أول ما يُولد ، ويوضح ذلك فيقال: كلا، الأصل هو الكتاب والسنة 

شرعيات باكتساب  ثم أصبح يُميِّز في ال،  فإن عقله لا شَء فيه وهو كالإناء الفارغ

 
 (.502شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى )ص (1)
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فإذن أيَما الأصل؟  ما في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك صار يُميز بين الحق والباطل،  

الأصل  الذي وُضع فيه؟  من الكتاب والسنة الوحيالعقل الذي كان إناءً فارغًا أو 

الوحي من   . هو  تيمية    ردود  وهذا  )درء  الكثيرة    ابن  كتابه  العقل في  تعارض 

 إلى  عفليرج   ذلكالقانون الكل الذي قرره الرازي، ومن أراد المزيد في    على   والنقل( 

 ية(. شرح )الواسط 

 مختصر معتقد الأشاعرة.: العنصر الرابع

الصراط المستقيم زيغًا  قد ضلَّ الأشاعرة في الاعتقاد ضلالًا مبيناً، وزاغوا عن  

 وذلك في أبواب كثيرة ومسائل عظيمة في الاعتقاد، وأشير إلى بعضها:  كبيًرا،

وليست أعمال    فحسبهو التصديق  إن الإيمان  الأشاعرة:  قالت    :الأمر الأول 

 .(2)  زانياسعد الدين التفت و (1)  الجويني وممن قرر هذا  .الجوارح من الإيمان

وهذا ردٌ للكتاب والسنة، فكيف يُقال إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان والله  

يقول:   ن كُمْ ﴿سبحانه  إيِما  ليُِضِيع   اللهَُّ  ان   ك  ا  م  في   [143البقرة:  ]  ﴾و  الآية  وسياق 

بـ والمراد  مسلم:  على  شرحه  في  النووي  قال  إيمانًا،  وسماها  ن كُمْ ﴿الصلاة    ﴾ إيِما 

 . العلمالصلاة بإجماع أهل 

 
 .(398الإرشاد )ص (1)

 (. 428شرح النسفية )ص (2)
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يقول:   تعالى  والله  الإيمان  من  ليست  الأعمال  إن  يُقال  إِلاَّ  ﴿وكيف  أُمِرُوا  ا  م  و 

دِينُ   لكِ   ذ  و  اة   ك  الزَّ يُؤْتُوا  و  لاة   الصَّ يُقِيمُوا  و  اء   حُن ف  ين   الدِّ هُ  ل  صِين  
مُخلِْ اللهَّ   ليِ عْبُدُوا 

ةِ  يِّم   سمى الصلاة والزكاة دينًا.   [5]البينة:  ﴾الْق 

الصحيحين   ثبت في  الإيمان وقد  ليست من  الأعمال  إن  يُقال  واللفظ  -وكيف 

عٌ وَسَبأعُونَ  »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    من حديث أبي هريرة    -لمسلم يمَانُ بضِأ ِ  - الإأ

وَسِتُّونَ   عٌ  بضِأ عَنِ    -أَوأ  ذََى  الأأ إمَِاطَةُ  نَاهَا  وَأَدأ اللهُ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  لُ  قَوأ ضَلُهَا  فَأَفأ  ، بَةا شُعأ

يمَانِ  ِ مِنَ الإأ بَةٌ  شُعأ يَاءُ  وَالحأَ ح  ف  .(1)  «الطَّرِيقِ،  إله إلا الله "أن القول وهو  صرَّ من    "لا 

الإيمان  من  الطريق  عن  الأذى  إماطة  وهو  الفعل  وأن  إن  الإيمان،  يُقال  فكيف   ،

 الإيمان هو التصديق فحسب؟

الأشاعرة في باب القدر جبرية، فيقولون: العبد مجبور وهو كالريش    :الأمر الثاني

كالجهمية  ذلك  في  وهم  الريح،  مهب  وتارة تارةً    مأنهإلا    ،في  الجهمية  يوافقون 

لكنهم يُموّهون في الألفاظ، فيقولون: نعوذ بالله    ،يوافقون المعتزلة في حقيقة القول

دتكم في القدر؟ يقولون: عقيدتنا  ي عقمن عقيدة الجبر عند الجهمية، ثم تسألهم: ما  

فيأتون بكلام طويل مؤداه ونهايته الرجوع هي الكسب. فتقول: فسرِّ لي الكسب؟  

 إلى القول بالجبر وأن العبد مجبور. 

 
 (.58( )57(، مسلم )9البخاري ) (1)



 

25 

الكسب فنتيجتها  تفسير عقيدة    ة، ومهما حاولوافالأشاعرة ينفون أن للعبد قدر

وعضد    (2) والباجوري    (1)   ذلك الجوينيإرادة له بل هو مجبور، وقد قرر  أن العبد لا  

 .(3)  الإيجي الدين 

الثالث يُنكرون علو الله على خلقه  :الأمر  فالأشاعرة لا يؤمنون  ،  أن الأشاعرة 

ولا متصلًا بالعالم ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم  بعلو الذات بل يقولون:  

ولا منفصلًا منه ... كلام سفسطي لا قيمة له! والقرآن ملء بأن الله سبحانه فوق 

 مخلوقاته. 

سبحانه:   وُرُ ﴿قال  تَ  هِي   ا  إِذ  ف  الأ رْض   بكُِمْ  ْسِف   يُ  أ نْ   
ِ
ء ما  السَّ فِي  نْ  م    ﴾ أ أ مِنتُمْ 

 . قال بعض الأشاعرة الأغبياء: المراد بـ)من( في الآية هو الطير[ 16]الملك: 

وغير العالم يُطلق عليه )ما( وليس )من(،    (4) أولًا الطير غير عالمفيقال: اتق الله،  

 ثم ثانيًا هل يمكن للطير أن يُسف بنا الأرض؟ 

 
 (.219الإرشاد )ص (1)

 (.197شرح جوهرة التوحيد )ص (2)

 (324المواقف من علم الكلام )ص (3)

بـ"غير عاقل"وبعبارة بعضهم:    (4) العالم". والتعبير  البيضاوي والعلائي وجماعة، لأن   "بغير  بيَّنه  أدق كما 

 )م ن( تُطلق على الله، وهو سبحانه لا يُقال عنه عاقل. 
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تعالى:    ﴿وقوله 
ِ
ء ما  السَّ قال سبحانه:    ﴾ فِي  السماء، كما  فِي  ﴿ أي: على  سِيُروا  قُلْ 

لُ ﴿ ثم الله سبحانه يقول:    [11]الأنعام:    ﴾ الأ رْضِ  م  الْع  مُ الطَّيِّبُ و 
لِ دُ الْك  صْع  يْهِ ي  إلِ 

عُهُ  رْف  ي  الحُِ  سبحانه:    [10]فاطر:    ﴾الصَّ زِيزِ ﴿وقال  الْع  اللهَِّ  مِنْ  ت ابِ 
الْكِ نْزِيلُ  ت 

، والأدلة على  [ أي أن الله في العلو لذلك نزل القرآن من عنده1الزمر:  ]  ﴾ الْح كيِمِ 

 . تبلغ ألفي دليل هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم أن أدلة علو الله 

،  وهو كتابه )العلو(   وله كتاب خاص في إثبات علو الله   والذهبي عالم شافعي 

القيم حنبل الجيوش    وابن  )اجتماع  كتاب  العلو وهو  إثبات  كتاب خاص في  وله 

ونقولات كثيرة عن السلف في إثبات  أدلة  الإسلامية(، فأجلب الذهبي وابن القيم ب

 . وأعرضوا عنه صفحًاعلو الله، والأشاعرة لم يلتفتوا لهذا 

حكمة  :الرابعالأمر   الله  لأفعال  يُثبتون  لا  الأشاعرة  علة   أن  تقدمت    ولا  كما 

 الإشارة لذلك. 

أنا وهل  لو قال لك رجل: إن أفعالك لا حكمة لها. والله لتغضبنَّ عليه وتقول:  ف

وحُق لك أن تغضب، والأشاعرة يقولون إن أفعال  سفيه؟ أنا أفعالي لا حكمة لها؟ 
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وكما في   (3) والباجوري    (2)   ذكره الآمديو  (1)الباقلاني  وقد قرر هذا    الله لا حكمة لها!

 .(4)  كتاب )عون المريد(

فلا يُثبتون الغضب ولا  الصفات الفعلية لله،  لا يُثبت الأشاعرة    :الأمر الْامس

التي وصف    الكثيرة  الفعليةوغيرها من الصفات    ولا الرضى...   المحبةالمجيء ولا  

فهم لا يُثبتون الصفات الفعلية خشية التشبيه    .الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم

 إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه.   بزعمهم، وقد تقدم أن

والباجوري    (6)   والرازي   (5)   الجوينيالصفات الفعلية من الأشاعرة    إنكاروقد ذكر  

 .(8) كتاب )عون المريد(   في وكما (7)

 
 (. 50التمهيد )ص (1)

 (.224غاية المرام في علم الكلام )ص (2)

 (.181شرح جوهرة التوحيد )ص (3)

 ( 509/  1) شرح جوهرة التوحيدل المريد عون  (4)

 (. 156الإرشاد )ص  (5)

 (.107-103أساس التقديس )ص  (6)

 .(132شرح جوهرة التوحيد )ص  (7)

 (. 104/  1عون المريد لشرح جوهرة التوحيد ) (8)
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وما عدا ذلك    -  إلا سبعًالا يُثبتون من الصفات  أن الأشاعرة    :الأمر السادس

وذكره الرازي    (2) والباجوري    (1) كتاب )عون المريد(  في  كما  وقد ذكر هذا  ،  يؤولونه

 الصفات لا يلزم منه التشبيه.  وتقدم أن إثبات (4) والجويني  (3)

هذه  ،  "لا إله إلا الله "لا يعرفون معنى كلمة التوحيد  الاشاعرة    :الأمر السابع

النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث  التي  العظيمة  الكلمة   ابن عمر قال عنها 

  :  ُا رَسُول دا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، وَأَنَّ مَُُمَّ هَدُوا أَنأ لاَ  تُ أَنأ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشأ »أُمِرأ

مأ   وَالَهُ كَاةَ، فَإذَِا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمأ وَأَمأ تُوا الزَّ لَاةَ، وَيُؤأ اللهَِّ، وَيُقِيمُوا الصَّ

 . (5)  لَامِ، وَحِسَابُُِمأ عَلَى اللهَِّ«إلِاَّ بحَِقِّ الِإسأ 

قادر على الاختراع  ولا    إلا الله  خالق أي: لا    "لا إله إلا الله "ويقولون إن معنى  

الله  الله  إلا  إلا  رازق  الذي  ولا  الربوبية  توحيد  إلى  معناها  فأرجعوا  به  !  كفار  يُقرّ 

نْ  ﴿ قال سبحانه:  كما    !قريش أ لْت هُمْ م  ئنِْ س  ل  اتِ و  و  م  ل ق  السَّ ي قُولُنَّ اللهَُّ  خ  الأ رْض  ل   ﴾و 

 . [38الزمر: ]

 
 (.405عون المريد شرح جوهرة التوحيد )ص (1)

 (.145شرح جوهرة التوحيد )ص  (2)

 (168التقديس )ص أساس  (3)

 (. 359الإرشاد )ص  (4)

 (. 32مسلم ) (25البخاري ) (5)
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الله، فلا    إلا   ، أي لا يُعبد أي: لا معبود بحق إلا الله   "لا إله إلا الله"ى  وإنما معن

كفار قريش    بها   ذبح ولا نذر ولا دعاء إلا لله، لأجل هذا عارضها وأبى أن ينطق

ابٌ ﴿  وقالوا: ءٌ عُج  ْ ا ل شي  ذ  احِدًا إنَِّ ه  اً و  ل  الآلِه ة  إِله  ع  فهم مشركون    [5]ص:    ﴾أ ج 

إلِاَّ  ﴿قال الله عنهم:  في العبادة كما   عْبُدُهُمْ  ن  ا  ىم  زُلْف  بُون ا إِلى  اللهَِّ  رِّ  [2الزمر:  ]   ﴾ليُِق 

اؤُن ا ﴿وقال:   ع   شُف 
ِ
ؤُلاء قُولُون  ه  ي  عُهُمْ و  نفْ  لا ي  هُمْ و  ا لا ي ضُرر عْبُدُون  مِنْ دُونِ اللهَِّ م  ي  و 

 . [18يونس: ]  ﴾عِندْ  اللهَِّ

عبد القاهر  و،  لباقلانيا  :من الأشاعرة  بتوحيد الربوبية  "إله إلا اللهلا  "ممن فسرَّ  و

 .(1)  البغدادي

فهو شَء في  أن الأشاعرة يقولون إن كلام الله نفسي وليس لفظيًا،  الأمر الثامن:

، فالقرآن الذي  كلام اللهواستطعنا بهذا المخلوق أن نسمع  نفسه ثم خلق الله شيئًا  

 . بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله 

كيف يُقال إن القرآن ليس كلام  ف  ،يقبله عقل مصادم للنقل، وكذلك لا  هذا  و

يقول:   !الله ع  ﴿  والله سبحانه  سْم  ي  تَّى  ح  أ جِرْهُ  ف  ك   ار  اسْت ج  كيِن   المُْشْرِ مِنْ  دٌ  أ ح  إنِْ  و 

لام    رِيقٌ مِنهُْمْ  ﴿ ويقول:    [ 6]التوبة:    ﴾ اللهَِّك  ف  ان   دْ ك  ق  كُمْ و  ل  يُؤْمِنُوا  أ نْ  عُون   ت طْم  أ ف 

لام  اللهَِّ عُون  ك   . ه كلامًافسمّا  [75]البقرة:  ﴾ ي سْم 

 
 (. 123أصول الدين )ص  (1)
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يقول:  و تعالى  والله  الله  كلام  ليس  المسموع  الكلام  إن  يُقال  اللهَُّ  ﴿كيف  لَّم   ك  و 

كْلِيمًا  ى ت  د الفعل بالمصدر، والفعلُ   حيث  [164]النساء:    ﴾مُوس  د بالمصدر    أكَّ إذا أُكِّ

فهو على الحقيقة بالإجماع كما قرره ابن النحاس ونقله ابن حجر في شرح البخاري 

ه.  وأقرَّ

لموسى   يقول  تعالى  السلام-والله  ى﴿:  -عليه  يُوح   ا 
لمِ اسْت مِعْ  ف  تُك   ْ اخْتر  ا  أ ن    ﴾ و 

يسمع    [13طه:  ] به؟كيف  ظ  يُتلفَّ لم  نفسي  وهو شَء  الله  سبحانه:    كلام  ويقول 

دُوٌّ مُ ﴿ كُما  ع  يْط ان  ل  كُما  إنَِّ الشَّ أ قُلْ ل  ةِ و  ر  ج  لْكُما  الشَّ
نْ تِ ْ أ نْه كُما  ع  ُما  أ لم  بهر ا ر  اهُم  ن اد   ﴾بيِنٌ و 

كيف  22]الأعراف:   بكلام [  إلا  يكون  لا  والنداء  نفسي؟  بكلام  النداء  يكون 

 . ملفوظ بإجماع أهل اللغة 

ك بأن  قولهم  نفسيلذلك  الله  غبية    ؛لام  والنقلبدعة سخيفة  للعقل  ،  مصادمة 

العالمين   في  البدعة  بهذه  أتى  من  ابن كلاب وأول  أبو محمد  الحسن    هو  أبو  وتبعه 

ذكر  الأشعري زبيد جالس  ذلك  كما  رسالته لأهل  مثل كلامه شيخ  زي في  وذكر   ،

 الإسلام ابن تيمية في كتابه )التسعينية(. 

. وقد  تكلمي أن الله لا بأن كلام الله نفسي لا لفظي مآل قولنا إن    :لذا قال الرازي

  ى سمّ مع ذلك يُ وه،  ث نفسه في سّ يستطيع أن يُحدّ   صدق الرازي، فالرجل الأخرس

 .لأنه لا يتلفظ بالكلام ؛ أخرسًا
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وقد بسطت الرد على الأشاعرة في مسألة كلام الله في شرح الواسطية لمن أراد  

 المزيد. 

التاسع الأ   :الأمر  جهة، يُقرر  إلى غير  يُرى  الله  أن  مسألة    شاعرة  أجملوا في  فإذا 

لوا قالوا: يُرى إلى غير جهة.    : إذن حقيقة قولهم  الرؤية قالوا: إن الله يُرى. وإذا فصَّ

 أن الله لا يُرى!

([ وكما  246الباجوري في ]شرح جوهرة التوحيد )ص    وقد قرر هذا الاعتقاد

أنه لا يُرى.  لذا قال  (1) المريد(  كتاب )عون  في    الرازي: وحقيقة قولنا في رؤية الله 

 الشيء الذي يُرى إلى غير جهة حقيقته أنه لا يُرى. وصدق الرازي، فإن 

فيقولون: العقل لا  ،  يننفون التحسين والتقبيح العقليالأشاعرة ي  :الأمر العاشر

قوا بين   ن ولا يُقبِّح، قال ابن القيم في )مدارج السالكين(: يلزم على هذا ألا يُفرِّ يُحسِّ

 ! العذرة والطيب

تارةً   مريج،  أمر  في  العقل  مع  والأشاعرة  يُقبِّح،  ولا  ن  يُحسِّ لا  عندهم  فالعقل 

الشرعية النصوص  أجله  من  ويردون  فيه  وتارةً  يُبالغون  التحسين  ،  يسلبونه 

ن ويُقبِّح  ، وهذا خطأ،  والتقبيح فالله سبحانه خاطب عقولنا ولو لم يكن العقل يُحسِّ

 
 (. 638/  2عون المريد شرح جوهرة التوحيد ) (1)
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عْقِلُون  ﴿  : بقوله  لما خاطب الله عقولنا مخالف  نفي التحسين والتقبيح العقل  ف  ﴾أ ف لا  ت 

 للشرع والواقع. 

 .(2) الإيجي  أيضًا قررهو (1)كما في كتاب )عون المريد(  الاعتقادوقد قرر هذا 

للنبي يمكن أن    -بعبارتهم-كل معجزة  الأشاعرة يقولون:    :الأمر الحادي عشر

غلط،   وهذا  القرآن.  نزول  إلا  للولي  كرامة  يد  تكون  على  يجري  ما  تسمية  فأولًا 

:  آية كما سماها الله  تُسمىالأنبياء بالمعجزة لا يصح فهو مأخوذ من المتكلمين، وإنما  

رُ )﴿ م  قَّ الْق  انْش  ةُ و  اع  ب تْ السَّ ةً  1اقْتر   وْا آي  ر  إنِْ ي  قُولُوا سِحْرٌ مُسْت مِرٌّ ( و  ي   ﴾ يُعْرِضُوا و 

 . [2-1]القمر: 

ثانيًا: للأنبياء آيات   وخوارق للعادات تجري على أيديَم ولا تجري على يد  ثم 

﴿ غيرهم،   تعالى:  الله  قال  الْكُبْر ىلذلك  هِ  بِّ ر  اتِ  آي  مِنْ  أ ى  ر  دْ  ]النجم:  ق   ﴾18 ] 

 . وكإحياء الموتى فللأنبياء آيات ليست لغيرهم، كانشقاق القمر

 .(3)  طبقاتهالأشاعرة السبكي في  وقد قرر ما تقدم من اعتقاد 

 
 (. 157/  1عون المريد شرح جوهرة التوحيد ) (1)

 (. 324المواقف )ص  (2)

 (. 315/  2)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  (3)
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الثاني عشر النظر، ولا    :الأمر  المكلف هو  يقول الأشاعرة إن أول واجب على 

 . يصح الإيمان إلا به

ر إذا وُلد الإنسان   من النظر حتى   موحدًا ونشأ على التوحيد يقولون: لابدفتصوَّ

، أي اذهب وشك في دينك ثم ارجع  يصح إيمانك، وبعضهم يقول: لابد من الشك 

 وانظر!

. والله  وإذا قيل لهم: ما النظر؟ قالوا: النظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام

العامة   علم  يقولونلو  الأشاعرة  وحدوث    أن  الأعراض  دليل  يعرف  لم  من  إن 

يعرف إثبات وجود الله بهذا الدليل فهو ما بين أن يكون كافرًا أو مسلمًا  لم  والأجسام  

 .ضالًا. لو علم ذلك العامة عنهم لنفضوا أيديَم منهم 

  .(2) والباقلاني  (1) أبو المعالي الجويني  من الأشاعرة وممن قرر هذا 

 
 (. 25الإرشاد )ص  (1)

 (33الإنصاف )ص  (2)
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فضلًا عن أن ينظر  -بعقله    رٍ ظ  د، وكان صاحب ن  وتجرر   وبصيرةٍ   بٍ من كان ذا لُ 

جهمية وفي حقيقة الأشاعرة    للأشاعرة تناقضًا غريبًا؛ لأنيجد    - بالكتاب والسنة

 سني. محركها جهمي وظاهرها  التي فهم كالسيارةظاهرهم من أهل السنة، 

الزمن، كالسرورية    وهذا مثل ابتُلينا بها في هذه العقود من  التي  البدع الحركية 

العابدين  زين  محمد سور  يشبهون  أتباع  ظاهرهم  في  تجدهم  إليهم  نظرت  فإذا   ،

قلت إنه  ، لذا إذا أجمل الأشعري والسروري  إخوانيون السلفيين لكنهم في حقيقتهم  

ل   ل رجع ا السروري  رجع إلى الجهمية، وهكذالأشعري  سلفي، وإذا فصَّ إذا فصَّ

 . من كان كذلك فهو كثير التناقضو إلى الإخوان المسلمين.

 ومن الأمور التي تناقض فيها الأشاعرة ما يل: 

الأول  يُُالفون    :التناقض  الأشاعرة  متأخري  منهمأن  فأبو  المتقدمين  الحسن  ، 

الثغر  الأشعري إثبات الاستواءينص    في رسالته لأهل  ويقول: قالت   بمعناه  على 

 . : )استوى( بمعنى: استولى-أي المعتزلة- القدرية 
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ح بأن الاستواء ليس معنى   الاستيلاء، وأن من  والباقلاني في كتابه )التمهيد( صرَّ

: الأول )التمهيد( لأبي بكر الباقلاني طبعه اثنان وكتاب  ،  بذلك هم المعتزلةيقول  

مسلم أشعري وحذف هذه العبارة، وطبعه كافر نصراني وعبارة الباقلاني مُثبتة في 

ابن تيمية وغيره، فلما ثم هذه العبارة للباقلاني مُثبتة عن الباقلاني وقد نقلها طبعته، 

وابن القيم يكذبان  بن تيمية  المسلم الأشعري قالوا: إن اطُبعت الطبعة التي أخرجها  

 على الباقلاني في أنه ردَّ على من فسرَّ استوى بمعنى استولى!

نسخ خطية وأثبت فيه أن الباقلاني  على  كتاب الباقلاني رجلٌ نصراني    إلى أن طبع

 وللأسف.   هوكذب الأشعري المحقق مع إسلام  وصدق مع كفره  ،يقول بهذا الكلام

لا   الأشاعرة  أصبح  استولىثم  بمعنى  إلا  استوى  مناقضون  يُفسرون  فهم   ،

، بل إن أبا الحسن الأشعري أثبت وسابقيهم، وهذا من تناقضهم الكبير  لأسيادهم

يؤولون الوجه ، والجويني والرازي ومن سار على طريقتهم  الوجه واليدين والعينين 

والعينين  ذلك  واليدين  تأخرت    ؛ ويُنكرون  كلما  تيمية:  ابن  يقول  الأشعرية  لذا 

هي تأويلات بشر التأويلات اليوم التي بين أيدينا للأشاعرة   ةفسدت. وقال: وعام

 المريسي التي أنكرها السلف. 

القيم   ابن  الإسلامية(ويقول  الجيوش  )اجتماع  أكثر  :  في  الأشاعرة  ومتأخرو 

 من أمثلة ذلك.   يُعدر وما تقدم  .ضلالًا من سابقيهم، وكلما تأخروا فسدوا



 

36 

على النقل، كما    مُقدمًا  جعلوهفي العقل حتى    اول  أن الأشاعرة غ    :التناقض الثاني 

الرازي الكل عند  القانون  العقل  ثم  ،  كما تقدم  في  المقابل عطَّلوا  لما قالوا بعدم في 

 أو جفاء في العقل. ، فهم ما بين غلو التحسين والتقبيح العقل 

الثالث الأشاعرة    :التناقض  الصفاتلوا  أوَّ أن  ال  نصوص  أخبار  قيامة  وأثبتوا 

مع أن الأدلة في نصوص الصفات أضعاف أدلة  ،  والميزان وغيرها من أخبار المعاد

ل ولا سيأحد   المعاد، فلو كان أخبار  ل أخبار القيامة والمعاديفإنه   ، بد تأوَّ  . تأوَّ

الأشاعرةو على  الفلاسفة  به  استطال  مما  التناقض  رشد  هذا  ابن  الوليد  كأبي   ،

وأنتم  ل أخبار المعاد  نحن الفلاسفة نتأوَّ رد على الأشاعرة وقال:    ، فقدالفيلسوف 

، فالمفترض لأن أدلة الصفات أكثر   منكم ، ونحن أحسن  تتأولون نصوص الصفات 

متأولين   وإذا كنتم  تتأولوها،  الصفات وألا  تُثبتوا  أن  أن   نصوص  تأولوات فالأولى 

 المعاد. 

الرابع يُثبتوا الصفات  أن الأشاعرة    :التناقض  لوها حتى لا  لم  أوَّ يقعوا في  التي 

ذلك روا  وتصو   ذاتًا  وللمخلوق  ذاتًا  لله   إثبات  استطاعوا   ، مع أنهمبزعمهم   التشبيه

عليهم    ردَّ ما استطاعوا أن يتصوروا ذلك في بقية الصفات، لذا  لكنهم  ،  تشبيه   بلا

،  كالقول في الذات ولا فرق بينهما  أئمة السنة كابن تيمية وقال: القول في الصفات

 الْطابي والْطيب البغدادي.  قرر أنه لا فرق بين الذات والصفات نومم
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الْامس الصفات  أثبتوا  الأشاعرة    أن  :التناقض  السمع  كبعض  صفة 

من إثباتها التشبيه، ثم جعلوا التشبيه لازمًا لبقية  ...إلخ، ولم يلزم عندهم    والبصر 

، لذا ردّ عليهم أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية  الصفات، وهذا من التناقض

 .القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخروقال: 

من  السبع ثبات الصفات  العقل دليلا لإ أن الأشاعرة جعلوا   :التناقض السادس

وتَصيص  على القدرة،  التي نراها يدل  فقالوا: وجود المخلوقات  ،  صفات المعاني

الإرادة،   على  يدل  بشيء  مخلوق  الْلق  كل  في  وهذه  والإحكام  العلم،  على  يدل 

فأثبتوا الحياة لله، ثم    .فيمن كان حيًا لا تجتمع إلا    -القدرة والإرادة والعلم-الأمور  

 . . فأثبتوا ذلك للهومتكلمٌ  وبصيرٌ  سميعٌ  كل حيٍ إن  قالوا:  

، وإكرام الله لأقوام  عذاب الله لأقوام دليل على صفة الغضب  فيُرد عليهم ويُقال: 

، فكما جعلتم العقل دليلًا في إثبات الصفات السبع فيلزم أن  دليل على صفة المحبة

، فإن العقل يدل على صفة المحبة والغضب وغيرها  ذلك في بقية الصفات  تطردوا

 من الصفات، لكن الأشاعرة لم يقبلوا هذا فتناقضوا. 

النزول،   حديث  كشرح  كتبه،  في  كثيًرا  الإسلام  شيخ  هذا  كرر  وشرح  وقد 

د هذا بقوة في كتابه العظيم )التدمرية( تناقضهم كثير  ف ،  )العقيدة الأصفهانية( وقعَّ

 . "والأشاعرة معناهالتناقض لفظ "للغاية، ويصح أن تقول عن الأشاعرة: 
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ع   الأشاعرة ويُضللهم إلا شيخ الإسلام ابن  مما اغترَّ به كثيرون ظنهم أنه لم يُبدِّ

، بينِّ الحنابلة، وهذا خطأ  أو  أئمة  تيمية  كبار  على  متواردون  المذاهب الأربعة    فإن 

 . خلاف طريقة أهل السنةعلى أن طريقتهم بيان  وفي، ة الأشاعرةمباينومخالفة 

ابن   ألّف  الهادي  وقد  المبر-عبد  بعنوان:    -المتأخر  دابن  الجيوش  رسالةً  )جمع 

عساكر( ابن  على  الرد  في  كذب    والدساكر  )تبيين  عساكر:  ابن  كتاب  على  ردًا 

  قال: ولو شئت لنقلت ذلك عن ألفي  ،ونقل عن ألف عالم تبديع الأشاعرة  المفتري(

 عالم، بل عن عشرة آلاف بل أكثر. 

الإسلامية  حققتوقد   الجامعة  في  الرسالة  وهي  هذه  ب ،  في  مفيدة  يان  رسالة 

 على تضليلهم.   العلماء ضلال هؤلاء الأشاعرة وتوارد

 الأشاعرة:  تبديع المذاهب الأربعة في  علماءوإليك بعض أقوال  

: المذهب الحنفي  . أولاا

هذا ذكر  "وقال فيها:  قد كتب أبو جعفر الطحاوي العقيدة الطحاوية المعروفة،  

بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت  
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إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مُمد بن الحسن   الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن 

ينِ وَيَدِينُونَ بهِِ رَبَّ  الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما   تَقِدُونَ مِنأ أُصُولِ الدِّ يَعأ

 ."العالمين

هذه العقيدة بدعة، فإذن ما عليه الرازي والجويني   الفأن ما خ   الطحاوي  وقرر

   لأنه مُخالف لما قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته.بدعة  

 المذهب المالكي.ثانياا: 

الناس   أشد  من  الأشاعرةالمالكية  قوي عليهم،  على  الكلمات  ، وكلامهم  ومن 

عن محمد بن أحمد    )جامع بيان العلم وفضله(القوية ما ذكره ابن عبد البر في كتابه  

لا تجوز شهادة أهل البدع "أنه قال:    -من علماء المالكية السابقين-  بن خويز منداد

هل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل وأهل الأهواء قال: أ

ولا تقبل له شهادة  متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غي أشعري 

 .  (1)  "في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته

أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام  ":  قال ابن عبد البرو

 .(2)  "طبقات الفقهاءأهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في 

 
 (.942/  2جامع بيان العلم وفضله ) (1)

 المصدر السابق.  (2)
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 . ليسوا أهل علم بل هم أهل أهواء   ففي هذا بيان أن الأشاعرة

 .المذهب الشافعيثالثاا: 

، ومنهم عمومًا وذم الأشاعرة خصوصًا  في ذم الكلامقد تكلم كثير من الشافعية  

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد  "الإمام الشافعي لما قال:  إمامهم الكبير  

الكتاب   ترك  من  جزاء  هذا  والقبائل،  العشائر  في  بِم  في ويطاف  وأخذ  والسنة 

مام الشافعية يقول في المتكلمين  والأشاعرة باعترافهم متكلمون، وهذا إ  .(1)   "الكلام

 هذا الكلام. 

شديدًا على أبي بكر الباقلاني،  وكان   (2) الإسفراييني حامدومن أئمة الشافعية أبو  

الباقلاني أن  إذا    لدرجة  منه كان  إسحاق الإسفراييني  أن  من شدة تَذير أبي  أراد 

 حتى لا يراه الناس. تقنَّع   -وهو مكان الاغتسال- يدخل الحمام

، وله قصيدة  الأشاعرةومن أئمة الشافعية أبو الحسن الكرخي، وكان شديدًا على  

 السبكي في )طبقات الشافعية(. في تبديعهم وتضليلهم، وقد نقلها  

 
 (. 1794( برقم: )941/  2جامع بيان العلم وفضله ) (1)

والثاني أبو إسحاق الإسفراييني، والمراد  هناك رجلان باسم الإسفراييني: الأول أبو حامد الإسفراييني  (2) 

 وهو إمام سلفي في الاعتقاد وإمام مبرز يندر مثيله في الفقه.  -رحمه الله تعالى-هنا هو أبو حامد 
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عبد الله بن محمد الهروي، وله كتاب  أبو إسماعيل  وممن كان شديدًا على الأشاعرة  

 .- لا يُوافق على هذا  كان وإن- ، بل له كلام في تكفير الأشاعرةفي ذم علم الكلام

ا: المذهب الحنبلِ.  رابعا

   بن حنبل أشهر من أن يُدلل عليه، فكلام إمامهم الإمام أحمدوكلام الحنابلة 

ع ابن كلاب كما نقل ذلك   ، وعند  ابن خزيمة وغيره كثير في المتكلمين، فقد ضلل وبدَّ

يقول: إن الكلام حكاية وليس لفظيًا. وتبعه في ذلك أبو  ف   ،اللفظابن كلاب بدعة  

كلاب   لابن  أحمد  الإمام  فتبديع  الأشعري،  الأشعري الحسن  الحسن  لأبي  تبديعٌ 

 . ووافق ابن كلاب على مقالته تلك  الذي جاء بعد الإمام أحمد

توارد   كثير  الحنابلة  ثم  ذلك  في  وكلامهم  وتضليلهم،  الأشاعرة  تبديع  على 

 . بينهم وبين الأشاعرة معارك كثيرة يطول ذكرهاوحصل 

تيمية  ابن  الإسلام  ع الأشاعرة شيخ  بدَّ قد  ...  "قال:  ، فوممن  الشيطان  لما كان 

بالملك   المذكور هو   - فنفى أن يكون قول شيطان رجيم    -يشبه  الرسول  أن  علم 

ل على أنه المصطفى من الملائكة. وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة: دلي

المبتدعة إضافة بلاغ وأداء لا   يقوله بعض  إنشاء كما  أو  منه  إضافة إحداث لشيء 

 .(1)  "الأشعرية

 
 (. 50/  2مجموع الفتاوى ) (1)
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 في كلام ابن تيمية على تبديعه للأشاعرة: وترد بعض الإشكالات 

 . أهل سنة من  أنه ذكر في بعض المواضع أنهم  الإشكال الأول: 

جعل الأشاعرة أقرب الفرق   في كتابه )بيان تلبيس الجهمية(   أنه الإشكال الثاني:  

 إلى أهل السنة. 

في    سنة   أهل أن الأشاعرة    قرر كتابه )بيان تلبيس الجهمية(    في   الإشكال الثالث:

 . لا يوجد فيها إلا المعتزلة والرافضة  التي  رضالأ

الأول:   الإشكال  الجواب عن  أهل سنة    قوله    وهوأما  بالإطلاق  أي  بأنهم 

لأهل السنة عند عامة الناس في مقابلة الرافضة، فكل من  قد ذكر نسبتهم  ف  ،العام 

وغيرهم، فهو لا    ليس رافضيًا فهو من أهل السنة، فيدخل في كلام العامة المعتزلةُ 

واحدة فرقة  الحق  أهل  فإن  الشرعي،  الاستعمال  على  يريد  الجواب  فصلت  وقد   ،

 ذلك في شرح )الواسطية(. 

الثاني:   الإشكال  عن  الجواب  صدق  أما  المعتزلة ،  فقد  من  أقرب    ، فهم 

والمعتزلة أقرب من الجهمية، لكن ليس معنى هذا أن الأشاعرة على مذهبٍ سويّ 

وبعضها    وعلى صراط مستقيم، بل هم على ضلال مُبين إلا أن الظلمات دركات،

 . أبعد من بعض 
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فالنصارى أقرب إلينا من اليهود، ومع ذلك هم كفار كما أن اليهود كفار، قال  

دَّ النَّ سبحانه: ﴿ نَّ أ ش  ت جِد  نَّ  ل  ت جِد  ل  كُوا و  ذِين  أ شْر  الَّ نوُا الْي هُود  و  لَّذِين  آم  ةً لِّ او  د  اسِ ع 

ى   ار  الُوا إِنَّا ن ص  ذِين  ق  نوُا الَّ لَّذِين  آم  ةً لِّ دَّ و  ُم مَّ به  [، فإذن هذا القرب  82﴾ ]المائدة:  أ قْر 

 . نسبي ولا يدل على صلاحهم

ويُدعون  " بعض عباراته يقول:  فيأن ابن تيمية  أما الجواب عن الإشكال الثالث:  

يكون الأشاعرة أي في الأرض التي لا يوجد فيها إلا الرافضة والمعتزلة    "أهل سنة

   .هم أهل سنة عند عامة الناس لا أن هذا هو الواقع 

يُبينِّ أن شيخ  وكلامه هذا ظاهرٌ بينِّ في أن الأشاعرة ليسوا من أهل سنة  ، ومما 

 د أنهم أهل سنة بالإطلاق الشرعي: الإسلام لا يري 

  : أن له كلامًا في تبديعهم كما تقدم، وكلام العالم يُفسرِّ بعضه بعضًا كما قرره  أولاا

 شيخ الإسلام نفسه في كتابه )الرد على البكري(. 

أنه لم يذكر أنهم أهل سنة إلا في أرض لا يوجد فيها إلا الرافضة والمعتزلة،  ثانياا: 

 بالموازنة مع غيرهم. و سنة على الإطلاق وإنما بالنسبةفإذن ليسوا أهل 
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ين يحاولون أن يلصقوا التكفير بأهل  المعاصر   (1) الماتريديةم  إن الأشاعرة وإخوانه

السنة الذين ينبزونهم ظلمًا وجورًا بأنهم وهابية، فيقولون كذبًا وبهتانًا إن الوهابية  

 . شيئًا الجاهللم تجد إلا سابًا يحسبه وإذا حاججتهم   تكفيريون

الحالو التكفيريون، وبرهان ذاك أنهم على خلاف في    أن الأشاعرة  حقيقة  هم 

  ،، وطائفة تصححه لكنها تؤثمهإيمانه طائفة منهم تكفره ولا تصحح  لد، فتكفير المق

تكفير  في  خالفت  وإن  الأخرى  الطائفة  قولوهذه  ترى  لا  لكنها  المقلد  الطائفة     

 . شاذًا ولا منكرًا، بل تراه قولًا معتبًرا الأخرى

رى عند طائفة من الأشاعرة والطائفة الأخ  لعوام كفار إلا نزرًا يسيًرافإذن كل ا

 !! شاذًا ولا شنيعًا م وإن خالفت فإنها لا تراه قوله 

 
وقد رددت على الماتريدية في درس بعنوان: )الماتريدية في الميزان، ومناقشة شيخ الأزهر( مرئي وصوتي   (1)

 ومكتوب:  

=26982?p/com.islamancient.www://https 

 

https://www.islamancient.com/?p=26982
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رى ارتفاع الجهل ي لا بعضهمثم الأدهى والأمر أن  ؟أليس هذا غلوًا في التكفير 

 الأجسام!! وث وحددليل الأعراض  إلا إذا عرف عن المقلد 

 . اليس كافيً فدراسة القرآن والسنة أما 

 : وبعد هذا إليك النقولات عنهم

الأشعري:   الحليمي  هذين  "قال  من  والمرتاب    –وواحد  المقلد  ليس    –أي 

ا والواجب  بدينه موافقة  بمسلم؛ أما المقلد فلأنه أراد   قوم .... فمن عرف الحق حقا

واجباا من مثل هذا الوجه فلم يعرف الحقيقة، واعتقاد الدين من غي معرفة بحصنه 

  (1)  "  أعلملا يصح. والله

  ، وذكر ابن التلمساني الأشعري أن الكلام في كفرهم وإيمانهم فيما بينهم وبين الله 

فقال الظاهر،  إلا  لنا  فليس  الدنيا  أحكام  إجراء ":  أما في  نزاع في  بأنه لا  وأجيب 

عليهم بذلك؛ فإنه مظنة للإيمان والتصديق للباطن، وليس لنا طريق أحكام الإسلام  

وإنما البحث فيما    "هلا شققت عن قلبه":  -عليه السلام    -ولهذا قال  سوى ذلك؛  

 فهو بهذا يقر أنهم كفار لكن في الباطن لا الظاهر!! (2)  "بين العبد وبين ربه

 
 (.145/  2المنهاج في شعب الإيمان ) (1)

 (.455شرح المعالم في أصول الفقه )ص (2)
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واستشكل القول بأن المقلد ليس بمؤمن لأنه يلزم  ":  وقال السنوس الأشعري

الأمة وهذا مما يقدح فيما علم أن عليه تكفي أكثر عوام المسلمين وهم معظم هذه  

ا وورد أن أمته المشرقة ثلثا  ا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا سيدنا ونبينا مُمدا

هو  المكلفين  جميع  على  معرفته  تجب  الذي  بالدليل  المراد  بأن  وأجيب:  الجنة.  أهل 

والطمأنين العلم  للمكلف  الجملة  في  به  يُصل  الذي  وهو  الجملِ  بعقائد  الدليل  ة 

الناس يقولون شيئاا فقلته، ولا يشتَط   الإيمان لا يقول قلبه فيها لا أدري سمعت 

  (1) "معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وترتيبها ...

 ! لذا اشترط الدليل ولو إجماليًا بكفرهم وأن تقليدهم ليس كافيًا؛ أقر فقد

التقليد لا يصح في    "وقال محمد بن عمر الملالي التلمساني:  ومن هنا تعرف أن 

وحقيقة التقليد هي الجزم بقول الغي من    ،لتوحيد على مذهب كثي من العلماءعلم ا

خاصة   الغي  بقول  الجزم  عند  وإنما  عنده،  معرفة  لا  فالمقلد  دليل،  وهذا    (2)   "غي 

 صريح في عدم صحة إيمان المقلد. 

  ، يصح إيمانهلا سفراييني إلى أبي الحسن الأشعري أن المقلد الإ بو إسحاق وعزا أ

وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري، أن إيمان المقلد لا   ": عقبه ثم قال الزركشي 

 
 (. 17شرح أم البراهين )ص  (1)

 (. 57شرح أم البراهين )ص  (2)
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من   وغيهما  الجويني،  مُمد  أبو  والشيخ  القشيي،  القاسم  أبو  أنكر  وقد  يصح، 

  (1)  "الغي بغي حجةالمحققين صحته عنه، وقيل: لعله أراد به قبول قول 

فليست نسبتها  لأشعري وتنازعوا في نسبتها إليه،  إذن هذه المقالة مشهورة عن ا

 جديدة. 

النيسابوريوقال   الرحمن  النظر ":  عبد  إلى  القصد  المكلف  على  يَب  ما  أول 

الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم، وإثبات العلم بالصانع. والدليل عليه: 

إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى وعلمنا عقلاا أنه لا يعلم حدوث العالم، 

  (2)  " لنظر والتأمل. وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبالصانع إلا باولا 

 شديد في علم الكلام عند هذا الأشعري.  وهذا غلوٌ 

  

 
 (.326/   8البحر المحيط في أصول الفقه ) (1)

 (.55الغنية في أصول الدين )ص  (2)
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بينهما والفرق  الأشعري،  الحسن  لأبي  الأشاعرة  فالأشاعرة   ينتسب  كبير، 

 . وليسوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري الرازيالجويني والمتأخرون على عقيدة 

معتقد أهل الحديث،  ذكر   )مقالات الإسلاميين(   فأبو الحسن الأشعري في كتابه

قص، وذكر أشياء ، وذكر أن الإيمان يزيد وينعينين بلا كيف وبينَّ أن لله يدين وأن له  

وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب  " : كثيرة يُُالف فيها الأشاعرة، ثم قال

حسبنا   وهو  بالله  إلا  توفيقنا  وإليه وما  نتوكل  وعليه  نستعين  وبه  الوكيل  ونعم 

 . (1)  "المصي

يزل  "وقال:   لم  تعالى  أنه   اسميعا   متكلماا   امريدا   اعالما   اقادرا   احيا   اموجودا وأجمعوا 

 .(2) "على ما وصف به نفسه ...  ابصيا 

قال:   أن  يدين  "إلى  تعالى  له  وأن  ويرى،  يسمع  وجل  عز  أنه  على  وأجمعوا 

مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غي  

 
 .( 345/  1مقالات الإسلاميين ) (1)

 . (210الثغر )ص رسالته لأهل  (2)
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، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه تعالى غي نعمته، وأن يديه  اأن يكون جوارحا 

السلام حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه 

تُ بيَِدَيَّ }به بقوله:  جُدَ لمَِا خَلَقأ  . "{مَا مَنَعَكَ أَنأ تَسأ

 . (1)  "اصفا  اوأجمعوا على أنه عز وجل يَيء يوم القيامة والملك صفا "إلى أن قال: 

على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك    وأنه تعالى فوق سماواته"إلى أن قال:  

ض}بقوله:   بكُِمُ الأرَأ يََأسِفَ  أَنأ  مَاءِ  السَّ فِي  مَنأ  الأكَلمُِ  }وقال:    ،{أَأَمِنأتُمأ  عَدُ  يَصأ إلَِيأهِ 

فَعُهُ  يَرأ الحُِ  الصَّ وَالأعَمَلُ  تَوَى}وقال:    ،{الطَّيِّبُ  اسأ شِ  الأعَرأ عَلَى  َنُ  حْأ وليس    ،{الرَّ

، لأنه عز وجل لم يزل  - أي المعتزلة-العرش استيلاء كما قال أهل القدر  ه على  ؤاستوا

 .(2)  "كل شيءعلى  امستويا 

الأشاعرة   واليوم  الأشعري،  الحسن  أبي  كلام  )استوى(  هذا  أن  على  مطبقون 

كتابه )الإبانة( كثير في   بمعنى استولى،  يُنكر هذا، وكلامه في  أبو الحسن  وإمامهم 

أبي ذلك عقيدة  وليسوا على  والجويني  الرازي  عقيدة  المتأخرون على  فالأشاعرة   ،

 . الحسن الأشعري

والمراد هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله، فجعل مَيء آيات  "  وقول الرازي:

لآيات، كما يقول جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من  مَيئاا له على التفخيم لشأن االله  

 
 المصدر السابق.  (1)

 المصدر السابق.  (2)
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أن   إلا  ينظرون  هل  المراد:  يكون  أو  أمجهته،  اللهيأتيهم  ل   لاحظ  .(1)   "ر  أوَّ كيف 

   المجيء، وأبو الحسن الأشعري على خلاف ذلك! 

 الاستيلاء والقهر.   إن معنى الاستواء :(3)والآمدي (2) الرازيويقول 

لون الاستواء بمعنى الاستيلاء   وشيخهم أبو الحسن  الله أكبر! لاحظ كيف يتأوَّ

لفظًا    وإن ادعوا الانتساب إليه  ، فلذلك هم مخالفون له حقيقةً الأشعري يُُالف ذلك 

 . وتسمية 

الأشاعرة   هؤلاء  من  كثيًرا  أن  ليُعلم  يعلمونوأخيًرا،  المعتقد،    حقيقة  لا  هذا 

وكثير منهم طيب والتبس عليه الأمر، فاقربوا منهم وناقشوهم وبيِّنوا لهم حقيقة  

ادْعُ إِلى  ، واستشعروا قوله تعالى: ﴿لعل ذلك أن يكون سببًا لهدايتهم   الأشاعرة  قول

تيِ هِي    ادِلْهمُْ باِلَّ ج  ن ةِ و  المْ وْعِظ ةِ الْح س  ةِ و  كْم 
بِّك  بِالْحِ بيِلِ ر  مُ  س  بَّك  هُو  أ عْل  نُ إنَِّ ر  أ حْس 

هُو  أ عْل مُ باِلمهُْْت دِين   بيِلهِِ و  نْ س  لَّ ع  نْ ض   .[125﴾ ]النحل:  بِم 

فأعرضوا عنه، كما    ومعاندًا   جادلوه، أما من كان مكابرًا ادعوه والذي يقبل الحق  

ادِلُوا أ هْل  الْكتِ ابِ إِلاَّ  ﴿قال تعالى:   لا تُج  ذِين  ظ ل مُوا مِنْهُمْ و  نُ إِلاَّ الَّ تيِ هِي  أ حْس   ﴾باِلَّ

 أي المكابرون لا تجادلوهم فلا فائدة من جدالهم.  [46]العنكبوت: 

 
 (103أساس التقديس )ص  (1)

 (156أساس التقديس )ص  (2)

 (141غاية المرام )ص  (3)
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الصراط   على  المسلمين  يجمع  وأن  المسلمين،  من  ضلَّ  من  يَدي  أن  الله  أسأل 

 . الرحيمالرحمن المستقيم، وأن يجمعنا وأحبابنا في الفردوس الله، إنه 

 


